
يــر بحجّــة التنســيق الأمــني.. قــادة مــن تحر
يف حلب الشام يتجولون في ر

, يوليو  | كتبه خالد الخطيب

ير الشام توسيع علاقاتها مع فصائل الجيش الوطني (د الفرات وغصن الزيتون) تحاول هيئة تحر
يـــف حلب، وذلـــك عـــبر بوابـــة التنســـيق الأمـــني وملاحقـــة خلايـــا الاغتيـــالات المدعومـــة مـــن تركيـــا في ر

يا الديمقراطية “قسد”. والتفجيرات التي تتبع لتنظيم “داعش” والنظام السوري وقوات سور

ير الشام في هذا على الأقل ما يبرر الظهور المتكرر لعدد من قادة الصف الأول والثاني، التابعَين لتحر
أعزاز وعفرين وغيرهما من المدن والبلدات، التي كانت ممنوعة على هؤلاء حتى وقت قريب.

الدمج الأمني
يبــدو أن هنــاك مســاعي جدّيــة لضبــط الفــوضى والفلتــان الأمــني في منــاطق ســيطرة المعارضــة شمــال
ر قسم لا بأس به من الخدمات الأساسية، يا، والدفع باتجاه تعزيز حالة الاستقرار بعد توف غربي سور

التي بات بعضها بمستوى أفضل من تلك الموجودة في مناطق النظام و”قسد”.

ويبدو أن الوصول إلى الاستقرار المنشود، لا يمكن أن يتم إلا من خلال إدارة موحّدة لمناطق المعارضة
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كبر لاحقًا، بحيث يشمل مة لاندماج أ ا كمقدفي ريف حلب وإدلب، أو على الأقل دمج المنطقتَين أمني
الإدارتَين المدنيــة والعســكرية، وهــو طمــوح يصــعب تحقيقــه في الــوقت الراهــن إلا في حــال تــوافرت لــه

ظروف مناسبة.

ج لــه علــى أنــه القــوة الضاربــة في إدلــب يــر الشام بجهــاز الأمــن العــام التــابع لهــا، وتــرو تفخــر هيئــة تحر
ومحيطها، وبأنّ له الفضل في إضعاف الشبكات والخلايا العميلة التابعة للتنظيم والنظام.

كـثر تطـورًا في رصـد ومتابعـة الأهـداف، وذلـك بحكـم الخـبرة ج لاتبـاع الجهـاز وسائـل وأدوات أ كمـا تـرو
م لهــا حيــث الــتي امتلكتهــا عنــاصره خلال عملهــا في الفــترة الماضيــة، بالإضافــة إلى حجــم الــدعم المقــد
ير تتقاضى رواتب عالية، مقارنة بعناصر وموظفي باقي القطاعات الأمنية والعسكرية التابعة لهيئة تحر

الشام.

 د في إعلانـه متطـوعين جـدد إلى صـفوفه، وحـد يوليـو/ تمـوز أعلـنَ الجهـاز عـن رغبتـه في ضـم  في
يــن في مكــاتب لاســتقبال طلبــات الراغــبين بالتجنيــد لصــالحه، المكتــب المركــزي في إدلــب والمكتــبَين الآخرَ

دركوش وسرمدا.

يًا حتى الآن، ومن المفترض أن ض جار
ِ
وفي المقابل لا يزال العمل على إنشاء “جهاز استخبارات” معار

يبًـا، لملاحقـة ومحاربـة الخلايـا والشبكـات المعاديـة في عمـوم يبـاشر الجهـاز الـذي تـدعمه تركيـا مهـامه قر
ــر ي ــة تحر ــا، أي ســيمتدّ عملــه إلى منــاطق ســيطرة هيئ ي منــاطق ســيطرة المعارضــة شمــال غــربي سور
يـر الشـام في إدلـب ومحيطهـا، ولا يُعـرَف بعـد إن كـان الجهـاز سـيضمّ عنـاصر وأشخاصًـا يتبعـون لتحر

الشام أم لا.

تطور العلاقات بين الطرفَين انعكس بشكل لافت مؤخّرًا على شكل الخطاب
ه. الإعلامي الموج

قــالت مصــادر متطابقــة في المعارضــة لـــ”نون بوســت”، إن “الاتصــال والتنســيق بين بعــض الفصائــل
يـر الشـام ليـس جديـدًا، بـل بـدأ منـذ بدايـة العـام  أثنـاء الحملـة العسـكرية لقـوات النظـام وتحر
والميليشيـــات المواليـــة لهـــا، والـــتي كـــانت في مراحلهـــا الأخـــيرة، حينهـــا جـــرت اتصـــالات ولقـــاءات بين
ير الشام بهدف تنسيق الانتشار العسكري في إدلب أثناء الهجوم البريّ مسؤولين من الفصائل وتحر

لقوات النظام وحلفائه”.

يكمل المصدر: “كان التنسيق آنذاك بدفع من الجيش التركي، لكنه تواصل في الفترة اللاحقة وأصبح
كثر تطورًا وبشكل دوري، وشملَ العلاقات الاقتصادية والأمنية والمعابر وتبادُل المطلوبين، كما انضم أ

ير الشام فصائل أخرى كانت على عداء معلَن معها”. إلى فريق المنسّقين مع تحر

وأضـافت المصـادر أن “تطـور العلاقـات بين الطـرفَين انعكـس بشكـل لافـت مـؤخّرًا في شكـل الخطـاب
يـر يـن وقـادة في تحر ه، فعلـى سبيـل المثـال لم نعـد نـرى انتقـادات لاذعـة تصـدر عـن منظّر الإعلامـي المـوج



الشام، ضدّ الفصائل وسلوكَيها الأمني والعسكري في مناطق سيطرتها، والتي كانوا يطلقون عليها
مناطق د الصليب”.

ير الشام من المقرّبين من الفصائل من منظّرين كما أردفت: “في المقابل خفتت أصوات منتقدي تحر
وأشخــاص، كــانوا شرعيين وقــادةً مــن الصــف الثــاني في بعــض الفصائــل الإسلاميــة الــتي كــانت هــدفًا
ـا لتجـاوز الخلافـات هًـا عام يـر الشـام في حملاتهـا العسـكرية في وقـت سـابق، ويبـدو أن هنـاك توج لتحر

والتنسيق المشترَك لمواجهة الواقع الأمني الذي يُعتبر التحدي الأبرز”. 

التحدي الأمني
يــر الشــام مــؤخّرًا حملــة أمنيــة اســتهدفت خلايــا تتبــع لتنظيــم شــن الجهــاز الأمــني التــابع لهيئــة تحر
“داعش” في الفوعة وكفر تخاريم، واعتقل الجهاز  أشخاص من المواقع التي تمّت مداهمتها، كما

صادر كميات من الأسلحة ومعدات التفجير.

ونفّذت قوات الشرطة والأمن العام بالتعاون مع الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، عملية
 أمنيــة ضــد مجموعــات تتبــع للتنظيــم في مدينــة البــاب بريــف حلــب الشمــالي الــشرقي، واعتقلــت

أشخاص بينهم امرأتين، وعثرت في الموقع المستهدَف على معدات تفجير وأسلحة.

يــر الشام مــا تســميهم بفلــول الغلاة مــن تنظيــم حــراّس الدين، وســلفيين مســتقلين تتهــم هيئــة تحر
مناهضين لها، بمساعدة الخلايا الأمنية التابعة للنظام وتنظيم “داعش” في إدلب، وذلك بسبب
رُق كات عناصره ونقاط تمركُز حواجزه على الطكات الجهاز الأمني ونشر تحررصدهم المتواصل لتحر
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الرئيســية والفرعيــة، الأمــر الــذي تســبب في إفلات الكثــير مــن عنــاصر الخلايــا المســتهدفة مــن عمليــات
الملاحقة والاعتقال.

وهنا تبدو الاتهّامات منطقية، لكن الرصد المفترض لتحركات الجهاز من قبل السلفيين المناهضين
يــر الشــام، يهــدف غالبًــا إلى تفــادي الحملات الأمنيــة والاعتقــالات الــتي تســتهدفهم، والــتي كــانت لتحر
ير الشام على أن عمليات الرصد الأكثر تركيزًا ضدّهم منذ بداية العام الحالي، لا كما تَزعُم هيئة تحر

والمتابعة هدفها مساعدة الخلايا الأمنية التابعة للنظام والتنظيم.

ير الشام إلى حدّ كبير في خفض أنشطة خلايا التنظيم في إدلب، بعد أن اعتمدت نجحت هيئة تحر
كــثر كثافــة ودقــة، مســتفيدة مــن شبكــة واســعة مــن العنــاصر والمتعــاونين مــع نظــام رصــد ومتابعــة أ
مها جهازها الأمني، المنتشرين في مختلف مناطق إدلب ومحيطها، بالإضافة إلى المعلومات التي تقد

المجالس المحلية والمديريات حول الشاغلين الجدد للمساكن وتحركاتهم.

كما كان لفتح المناطق المغلقة التي كانت تشغلها تنظيمات سلفية مناهضة لها (محيط إدلب وسرمين
يفها وريف جسر الشغور ومناطق إدلب الغربية)، دور في التضييق على الخلايا وحرمانها من نقاط ور

التمركُز والتخفّي.

يـف حلـب، دفـع التضييـق المفـترض خلايـا تنظيـم “داعـش” إلى اختيـار منـاطق سـيطرة الفصائـل في ر
لتكون ملاذًا أمنًا لعناصرها وقادة بارزين فيها، وأيضًا منطلقًا لعملياتها بسبب تشتت العمل الأمني
للمعارضة في المنطقة، وانعدام التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية وتقصير المؤسسات المدنية في

دعم العامل الأمني.

يا، معلومات حول وجود عدد يتناقل سلفيون يرصدون تحركات عناصر وقادة التنظيم شمالي سور
كــبير منهــم في منــاطق المعارضــة بريــف حلــب وصــلوا إليهــا خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة، بينهــم والي
الشــام أبــو عبــد الرحمــن الحمــوي الــذي يُطلَــق عليــه لقــب “الســقا”، بالإضافــة إلى عــدد مــن قــادة

الصفين الأول والثاني واللجنة المفوضة، ورجّح آخرون وجود خليفة “داعش” في المنطقة.

تقارُب مفترض
يــة، علــى الأقــل مــن يــف حلــب سرّ ضــة في ر

ِ
يــر الشام والفصائــل المعار لم تعــد العلاقــات بين هيئــة تحر

ثَ جانب الهيئة التي تقصّدَ عددٌ من قادتها المسؤولين عن ملف التنسيق وتوسيع العلاقات، التحد
بشكل علني عن الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبرَ جهاد عيسى الشيخ، ولقبه “أبو أحمد زكور”، أحد الشخصيات المقربة من زعيم هيئة تحرير
الشام أبو محمد الجولاني، أحد أهم المسؤولين عن ملف التنسيق، ويبدو أن عضو مجلس شورى هيئة
ن الشيخ في مهمته إلى جانب مسؤولين آخرين

ِ
يا القحطاني، يعاو ير الشام السلفي العراقي أبو مار تحر

من الجهاز الأمني و”شركة وتد للمحروقات”.



يــل/ نيســان المــاضي: “أبــشر أهلنــا وســبق لجهــاد عيسى الشيــخ أن قــال في تصريــح لــه أواخــر شهــر أبر
بالمحرر أنني وثلة من إخواننا في إدلب وشمال حلب كان لنا شرف تصفير وحلّ الكثير من المشاكل بين
كبر من التقارب والتعاون وأن يجعلها سببًا الهيئة وبقية الفصائل وأسأل الله أن يتمها علينا بما هو أ

بحدوث النصر”.

يارات متكررة في يونيو/ حزيران الماضي ذكر حساب “مزمجر الشام” على موقع تويتر، معلومات حول ز
قــام بهــا جهــاد عيسى إلى أعــزاز بريــف حلــب، ولقــائه مــع مســؤولين في “الجبهــة الشاميــة” التابعــة

للجيش الوطني، والتي تربطه بها علاقات وطيدة بحسب حساب المزمجر.

دعا هذا الأمر الشيخ إلى الردّ، حيث قال: “أن تربطنا علاقة مع فصيل مجاهد كالشامية كان رأس
يفهـا منـذ أيـام لـواء التوحيـد وإلى الآن شرف نفتخـر فيـه، ثـم أي دمـاء تتكلـم حربـة في الثـورة بحلـب ور
عنها وكل الفصائل تعرف أني تجنبت أي قتال داخلي في الساحة، ثم أي الفصائل تعتبرها مجاهدة

إن كان الشامية كذا والفصيل الفلاني كذا”.

عاد “مزمجر الشام” لاستفزاز جهاد عيسى الشيخ مرة أخرى بداية شهر يوليو/ تموز، وتحدّث مطوّلاً
عن تاريخه الجهادي مع تنظيم “القاعدة” قبل انطلاق الثورة، ومسيرته بعد انطلاقتها وخروجه من

سجون النظام، ما دفع الشيخ إلى الدفاع عن نفسه مجدّدًا، شارحًا مسيرته الجهادية.

وفي  يوليو/ تموز نشرَ الشيخ في حسابه الرسمي على موقع تويتر صورة له وسط دوار الجمال في
الحي الغربي من مدينة أعزاز بريف حلب، لكن وجهه لم يكن ظاهرًا في الصورة التي علّق فيها قائلاً:
“إلى جميع الجهات التي يقصدها هذا الولد مزمجر الشام والتي لا يقصدها، أنا الآن في أعزاز بجولة

على قيادات الجيش الوطني، نسأل الله التوفيق”.

عاد لاحقًا مزمجر ونشر صورة يظهر فيها وجه الشيخ، التي شاركها في موقع تويتر الجهادي العراقي أبو
يا القحطاني، وعلّق قائلاً: “زعلان منك تاج راسي تصورت لحالك ما صورتني معك”. مار
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